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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

طـــبـق الاصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

بقلم: ماثيو كوبر
ترجمة: فاروق السعد 

مـنـــذ ان اتفق جــورج بــوش ورئـيــس وزراء الهـنــد
ـــرام ـــى اب مـــانمـــوهـــان ســنغ في تمـــوز المـــاضــي عل
صـفقة نـووية تـاريخيـة، كان المفـاوضون يعـملون
علــى وضع الـلمـســات الختــاميــة علــى الاتفــاقيـة. كــانت
الصفقـة الكبيـرة في ان توافق الهـند، التـي كانت مـنبوذة
ـــامـجهـــا ـــرن مـن المجـتــمع الـــدولـي مـنـــذ إعـلانهـــا عـن ب
المـتنـاقـض" الانفجــار النـووي للأغـراض الـسلـميـة" عـام
1974، علـــى وضع مـنــشـــآتهـــا الـنـــوويـــة الـــسلـمـيـــة تحـت
إشــراف دولـي مقــابـل تمكـنهــا مـن شــراء الـتكـنــولــوجـيــا
ــــولايــــات المــتحـــــدة. وافقــت الادارة لان ــــوويــــة مــن ال الــن
الصـفقة قـد تجلب الهنـد الى نـوع من الالـتزام الـدولي،
بـالـرغم مـن رفضهـا التــوقيع علـى معـاهـدة منع انـتشـار

الأسلحة النووية. 
يقـول النقـاد ان الهنـد قـد كـوفـئت علـى سلـوكهــا السـيئ
وبــان دولا اخــرى سـتتــشجع لإبــرام صفقــاتهــا الـثنــائيــة
الخـــاصـــة لـلحــصـــول علـــى الــطـــاقـــة الـنـــوويـــة.  وخلال
الأشهــر الثمـانيـة اللاحقــة، عمل المفـاوضـون الامـريكـان
والـهنود بـدون توقف لإعـطاء خـطة بـوش-سنغ تفـاصيل
محددة. لقـد قام نـائب وزير الخـارجية نـيكولاس بـورنز،
وهـو الـدبلـومـاسي الــذي شغل منـاصب كـبيـرة في إدارتي
كلـنتـون وبـوش، بـالجــزء الاكبـر مـن المهمـة، بـسفـره الـى
الهنـد خـمس مـرات. ولكن إبـرام الاتفـاق بـرهن علـى أنه
مهمـة صعبة. فمن بين 22 مفاعلاً نـووياً هندياً، لم تكن
الهـنــد راغـبــة في تـصـنـيف ســـوى أربعــة مـنهـــا علـــى انهــا
مــدنـيـــة  وان تخــضع للإشــراف الــدولـي، طـبقــا لمــســؤول
امـــريكـي رفـيع. واخـيــرا ارتفـع ذلك الــرقـم الــى .14 أمــا
البقية الباقية فـقد اعتبرت عسكرية وهي ليست عرضة
لأي نوع من أنـواع التفتيـش. وفي الاسبوع المـاضي، قطع
بـرونز المـفاوضـات وعاد الـى الولايـات المتحـدة للنـظر في
مسـالـة ان كـانت جـميع المفـاعـلات السـلميـة الهنـديـة في
المــسـتقـبل سـتـــوضع تحـت إشــراف دولـي. كــانـت المــســالــة
حرجة. ففـي الوقت الراهن لا تحـصل الهند إلا على %3
من طـاقتهـا من محطـات الطـاقة النـووية كمـا ان البلاد
تـشهد احـتياجـات كبيـرة ومتنـامية لـلطاقـة. وهي تهدف
الـى الحـصــول علــى 25% من طـاقـتهــا من الــذرة بحلـول
2050 وتخـطط لإجـراء تـوسعـات استـثنـائيــة في الطـاقـة
النووية. فان لم تكن تلك المحطات الجيدة تحت إشراف
دولـي، فـــان الــصفقـــة قـــد تـنهـــار. وخلال لـيلـــة الأربعـــاء
المــاضـي، بعــد وصــول وفــد بــوش الــى نـيـــودلهـي، الـتقــى
بورنـز ومستـشار الأمن القـومي ستيفن هـادلي في مكتب
رئيـس الوزراء سـينغ وواصلا مبـاحثـاتهمـا مع المسـؤولين
الهنـود. انفصل بورنـز وهادلي مـنتصف الليـل للحصول
ـــــذي واصل فـــيه ــــوقــت ال ــــوم في ال ــــى قـــســـط مــن الــن عل
مــســؤولـــون اقل شــانـــا المفــاوضــات طـــوال اللـيل. الـتحق
هـادلي وبـورنـز مـرة اخـرى في الـسـابعـة صبـاحــا في قصـر
حيدراباد، حيث كان بوش وسنغ مجتمعان. وبعد ان قام
بوش وسنغ  نفـساهما بـدفع المفاوضات لإبـرام الصفقة،
عـــرقـل الاتفـــاق الـنهـــائـي في الــســـاعـــة 10.30 صـبـــاحـــا،
ســاعتـين قبل الــوقت المقـرر لإجـراء مـؤتمــر صحفـي من
قـبل بــوش وسـنغ وكــان العــالـم يتــوقع ان يعـلم ان كـــانت
الــصفقـــة ستـتم. وفي الـنهــايــة، وافق الـهنــود علــى وضع
جميع المفاعلات الـنووية السلميـة القادمة تحت إشراف
دولي وجعل عـملية التدقـيق دائمة بدلا من مـؤقتة، كما
قــــال مـــســــؤول رفــيع في الادارة. ومــن جــــانــبهــــا، وافقــت
الــولايــات المـتحــدة علـــى ان تبــذل جهــدهــا لـكي تحـصل
الهنـد علـى الـوقـود النـووي من مجمـوعـة تتكـون من 35
بلـداً مجهــزاً للمــواد النـوويـة، كـانـت ممنـوعــة من الـبيع
للهنـد. سـيبـذل المـسـؤولـون الامـريكــان قصـارى جهـدهم
لتمـشيـة الصفقـة في الكـابيـتول هـيل، حيث كـان هنـالك
بعض الـشكـوك مـن أولئك الـذيـن يعتقـدون بـانهـا تـؤدي
الـى تقــويض معـاهـدات مـنع انتـشـار الأسلحـة النـوويـة.
سـيتــوجب علـى الكـونجـرس تعـديل قـانــونين بـضمـنهمـا
قـانــون عمـره 52 عـامـاً يـحظـر بـيع التـجهيــزات النـوويـة
الـى بلـدان لا تـوافق علـى المعـاييـر الـدوليـة. ويجب علـى
سـنغ ان يقــوم بمهــام شــرائيــة مـشــابهــة في الـهنــد، حـيث
ـــامج الـنـــووي مـــوضـع فخـــر وطـنـي كـبـيـــر ـــرن يـكـــون الـب
وسـينظر الـى أية عملـية تفتيـش دولية بنـوع من الحذر.
يقـال بـان الـرهـان البـارع هـو ان الصفقـة تـسيـر حتـى لـو
كان الكونجرس مـتشككا بهذا الانحـراف الراديكالي عن
الأعـراف الــدوليـة وبـانـه سيكــون هنـالك جـدال حـولهـا.
وبعـد كل هذا، فان الـولايات المتحدة تـرمي جانبـا موقفاً
واظبت على الـتمسك به لعقـود من الزمن يقـول للدول
بــأنك في حـالـة عــدم التــزامك بــاتفــاقيــات منـع انتـشـار
الأسلحــة النـوويـة او اخـتبـارهــا- كمــا فعلـت الهنـد مـرة
اخرى عـام 1998-  فانك ستـتعرضين للعـزلة." كـان على
الكـونجرس ان يـفهم بانه مـن مصلحتنـا الاقتصـادية ان
تمـتلك الهنـد صنـاعة لإنـتاج الـطاقـة النـووية الـسلمـية
لـتخفيـف ضغط الـطلب الــدولي علــى الطـاقـة... ولهـذا
فـــانـي أحـــاول الـتـفكـيـــر بــشـكل مخــتلف، في ان لا نـبقـــى
مـتمـسـكين في المـاضـي" كمـا قـال بــوش. إن الهنـد بـأمـس
الحـاجـة إلـى الطـاقـة. فهي في طـريقهـا لان تصـبح اكبـر
بلـــد مـن حـيـث الـــسكـــان في العـــالـم وهــي بحـــاجـــة الـــى
الطـاقـة لتـشغيل اقـتصـادهـا المتنـامي. والأكثـر من هـذا،
ــــى وجه الخــصـــوص فــــان فحـم الــبلاد غـيـــر نــظـيـف عل
ومـسبـب للتلـوث ولا يـوجـد من هـو مـهتم بـارتفـاع درجـة
في رؤيــة الهنــد تبقـى معـتمـدة علـى حـرارة العــالم يــرغب 
الــوقــود الحجــري. ان الــولايــات المـتحــدة حــريـصــة علــى
تمـتـين علاقـــاتهـــا مع الهـنـــد اضـــافـــة الـــى جـنـي المـنـــافع
الاقتصادية نتيجة بيـعها معدات نووية قيمتها مليارات
ـــاعـــة ــــى الهـنـــد في وقـت لــم تقـم فــيه صـن الـــدولارات ال
الطـاقة في  الـولايات المتحـدة ببنـاء محطـة جديـدة منذ
اكـثـــر مـن 30 عـــامـــاً. والاكـثـــر أهـمـيـــة، فـــان الـعلاقـــات
الامـريكيـة-الهنـديـة، طبقـا لكلمـات بـورنـز، في" مـستـوى
ـــة مـتـــدن" مـنـــذ عـــام .1947 ان الــصـفقـــة الـنـــوويـــة وقل
الاتفــــــاقــيــــــات الاقــتـــصــــــاديــــــة والـــتعـــــــاون العــــسـكــــــري
والاستـخبـــاراتي قــد دفعـت كلا الـبلـــدين ســويــة، لانـهمــا
يخشيان المجموعات الارهابية. وكانت الاتفاقية النووية
العـــائق الاكـبــر الــذي يمـنع قـيـــام علاقــات طـبـيعـيــة بـين

البلدين. والان، فان ذلك العائق في طريقه للزوال.
عن: التايم
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مواقف
POSITION العدد )617(الخميس)9( اذار 2006

بقلم: روبرت فيسك
ترجمة: مروة وضاء

بقلم: الوزير السويسري للشؤون الخارجية
ترجمة: عدوية الهلالي

كيف ابرم بوش اتفاقا
نوويا مع الهند؟

NO (617)Thu. (9) March

كـل شخص في الـشــرق الاوسط
يغـير في التاريخ على هواه لكن
لم يـسبق لنـا ان شهـدنـا الادارة
الامـــريـكـيــــة تقـــوم عـن قــصـــد
ــــــزاهــــــة ــــــة ن وبـكـل قــــســــــوة وقـل
بتصـوير المأساة على انها نجاح
والهـــزيمـــة نـصـــر والمـــوت حـيـــاة
ويجــب ان اضــيف ان هــــذا كـله
يحـصل بمـســاعــدة الـصحــافــة
الامـــريكـيـــة المـطـيعـــة. وهـنـــا لا
نـذكـر بـفيـتنــام بقـدر مـا نـذكـر
بقــادة بــريـطــانـيــا وفــرنــســا في
الحــرب العــالميـة الاولـى الــذين
ــــوا مــــرارا وتـكــــرارا حــــول كــــذب
النـصــر علــى الـقيـصــر دافـعين
مئــات الالاف من رجـالـهم الـى
مـــــــــــذابـح ســـــــــــووم ووفـــيـــــــــــدرن
وغــالنــوبــولـي. الفــرق الــوحيــد
الـيـــوم هـــو انـنـــا نـــدفع بمـئـــات
الآلاف مـن العــرب الــى المــذابح
مــن غــيــــــر حــتــــــى ان نـكــتــــــرث

بأمرهم.
ان زيــــــارة وزيــــــرة الخــــــارجــيــــــة
الامـــريكـيـــة كـــونـــدالـيـــزا رايــس
احد اكـثر اتبـاع بوش تـأييدا له
الاسبوع الماضي الى بيروت كان
ــــــى مــــــدى اشــــــارة واضـحــــــة عـل
الـوحــشيــة التـي تتخـلل البـيت
الابـيض حيث تحدثت بـوقاحة
ـــنـــمــــــــــو الـــــــســــــــــريـع حــــــــــول ال
"للـــديمقـــراطـيـــات" في الــشـــرق
الاوســــط في حـــين تجـــــــــاهـلـــت
الحـديـث عن حمـامـات الـدم في
ــــــرات الـعــــــراق وازديــــــاد الــتــــــوت
الــطـــائفـيـــة في كل مـن لـبـنـــان
ومـــصــــر والـــسعــــوديــــة. وربمــــا
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الى بـوادر "حرب اهليـة" لاحظ
كــيف ان الامـــريكـــان يــصـــورون
الكــارثــة في العــراق اليــوم علــى
انهــا حــرب عـــراقيــة  –عـــراقيــة
وكــــــــــــــأن  جــــيــــــــــش الاحــــتــلال
الامـــريـكــي الهـــائـل في العـــراق
لـيــس بـيـــده ايـــة حـيلـــة لـيـمـنع
هــــــذا الـعــنـف الـكــبــيــــــر. انـهــم
يـفجـــرون مـــســـاجــــد بعـــضهـم
البعـض! ولا يبدو انهـم راغبون
بـــتـلافي هـــــــذا الـــــــوضـع. لـقـــــــد
رفـضوا ان يختاروا حكومة غير
طـــائفـيـــة كـمـــا اشـــرنـــا علـيهـم.
واننـي اشك في ان هـذا سـيكـون
عـذر التملص الامريكي عندما
تــداهمـهم الاخفـاقــات التــاليـة

في العراق.
عنـدما بـدأ العراقـيون بـالتـمرد
ـــى الحـكـم الـبـــريــطـــانـي في عل
1920 قــال ونــسـتــون تــشـيـــرشل
ـــــركـــــان واصفـــــا العـــــراق ب"الــب
الجــاحـــد"، ولكـن دعـنــا نجلـس
ـــــــالمـــنـــظـــــــر الان ـــــســـتـــمـــتـع ب ون
فـــالـــديمقـــراطـيـــة قـــادمـــة الـــى
ــــــشــــــــرق الاوســــط والـــنــــــــاس ال
يـتمتعون بحـرية اكبـر والتاريخ
غيــر مـهم، المـهم هــو المـسـتقـبل
لكن مـستقبل الناس في الشرق
الاوسط يـزداد اسودادا ودمـوية
يـومـا بعـد يـوم. انـا اعتقـد انهـا
ـــالـــد تعـتـمـــد مـــا اذا كـــان "دون
رامـسفـيلــد" جــديــراً بــوظـيفـته
وكل تـلك الاضـــواء تـتـجه الـيه

والنور يشع من وجهه!
عن: الاندبيندت

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـــو غـــريـب ـــى المــتهـمـين في اب عل
ـــــة بـحجــم الـــتغـــطــيـــــة مقـــــارن
الاعلاميـة عند اكتـشاف القبور
الجــمــــاعــيــــة لـــصــــدام حـــســين
الممتلئة بجـثث آلاف العراقيين

الابرياء"
دعنــا نـسـتعــرض هـــذه الكــذبــة
الكبـيرة. كنا نظهـر نظام صدام
علــى انه نـظــام قمـعي وخــاصــة
اسـتخدامه للغـاز في .1983لقد
رفـضت تــأشيــرة دخــول للعــراق
لعـــرض تعـــذيـبهـم القـمعـي في
ابـو غــريب - ومـاذا كـان دونـالـد
رامـسفـيلــد يعـمل؟ يــزور بغـداد
متــوسلا بـصــدام ان يـعيــد فـتح
الـسفـارة الامـريـكيــة في العـراق
مـن غـيـــر ان يـــذكـــر له القـتلـــى
والقـبــور الجـمــاعـيــة الـتـي كــان

يعلم بأمرها.
مع وجـــــود هـــــذه الـــصحـــــافـــــة
المـدفـوعـة لايمـتلك رامـسـفيلـد
ايــة مــشكلــة. فلقــد قــال جــورج
مــالــون بعــد مقــابـلتـه الاخيــرة
مع وحــش واشنـطـن " لقــد قــام
بـتـــوفـيـــر الـــوقـت لـي بـــسخـــاء
لـلحـــديـث عـن اسـتـــراتــيجـيـــة
الــدفــاع ووجهه يـشع  نــورا وانــا
ـــــى مـكــتـــبه ــــس امـــــامـه عل اجل
العالـي فوق السحـاب و اتساءل
ما اذا كـانت مقـدرة هذا الـرجل
الـتقلـيـــدي "المعــاصــر" بـتجــاوز
الحـدود القـانـونيـة والاخلاقيـة

سترافق مهماتة القادمة"
وهكذا تسـير صناعـة الاسطورة
والمـأساة يـدا بيد. لقـد اصبحت
الكـارثة العـراقيـة روتينـا  يشـير
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هـنـــاك في مخفــر "شــاتــونــوف"
قــسم خــاص بـتعــذيـب النـســاء
حـيـث يـتـم اغـتـصـــابهـن حـتـمــا
قـــبـل نـقـلـهـــن الــــــــــى مـخـفــــــــــر

الاعدام.
لـقــــــــــد ذكــــــــــرت هــــــــــذا كـلـه لان
رامـسفيـلد كـان يتصـرف بألـفة
ــــــريـــين في زيــــــارتـه مـع الجــــــزائ
الـشهـر المــاضي واعلـن " ان بين
الجزائـريين والامـريكـان علاقة
مـــتـعــــــــددة الاوجـه تـــتــــضـــمـــن
الـسيـاسـة والاقـتصـاد والتعـاون
العـسكري ونحـن نقدر الـتعاون
الـثـمـين في مكـــافحــة الارهــاب"
نـعم اتصـور ان تقنيـة التعـذيب
ـــــة ب"حـــبل الـــبلاســتــيـك" سـهل
الـتـعلـم كـمـــا هـــو حـــال اهـــانـــة
السجناء في ابو غريب القضية
الـتـي صـــورت علـــى انهـــا خـطـــأ
الـــصـحــــــافــــــة ولــيــــس خـــطــــــأ

المجرمين الأمريكيين.
ــــد يـتــضـمـن تـعلــيق رامـــسفــيل
الاخــيـــــر دفـــــاعـــــا عــن نـــظـــــام
الـبـنـتـــاغـــون الـــذي قـــام بـنــشـــر
القـصص المـسـتحبـة في العـراق
بـــالـــرشـــاوى. وهـــذه لا تعـتـبـــر"
طـــــريقــــة تـقلــيــــديـــــة للــتــــزود
بـالمعلـومـات الـدقيقـة " هل كـان
وصف تـصـــوراته في محـــاولـتـــة
الاخـيـــرة لـتـــشـــويـــش حقــيقـــة
انهـيـــار الـنــظـــام الامـــريـكـي في
العـــــراق ومهــــاجــمـــــة تقــــاريــــر
ـــو غـــريـب ." فـكـــر اعـتـــداءات اب
للحـظــة بــاعــداد العـــواميــد في
الـــصـحف وســــاعــــات الــتـلفــــاز
المخـصصـة لعـرض الاعتـداءات
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ــــة" الــتــي ــــرهــب "الـــصــــدمــــة وال
اوقعـت في شــــراكهــــا أكـثــــر مـن
مــائـــة ألف جـنــدي أمـــريكـي في
ـــة العـــراق. كـــان قـــد اخــــذ رحل
تـــرفيـهيــة الـــى شمــال افــريـقيــا
لاســـتـــــــشــــــــــارة بـعـــــض اكـــثــــــــــر
دكـتــاتــوريـي أفـــريقـيــا شــرا مـن
بـينـهم الــرئيــس التـونـسـي زين
العـابدين بن علـي صاحب اكبر
جهاز امنـي في المنطقة الـعربية
ـــــذي قـــــام رجـــــال شـــــرطـــته وال
ــــأتقــــان الــطــــريقــــة الافـــضل ب
ــــــومــــــات مــن لاســـتخــــــراج المـعل
"الارهابيين" المشتبه بهم وذلك
بـتـعلـيـقهـم وحـــشـــو افــــواههـم
بقطع القـماش المنقوعـة بالمادة
القاصرة حتى يكادوا يغرقون.
لقـد تـعلم التـونـسيـون هـذا من
حكـومـة جـارتهم الجـزائـر التي
ـــاســتخـــدام اقـــســـى تـــشــتهـــر ب
وســــــائـل الــتـعــــــذيــب حــيــث ان
مخــــافــــر المــــوت هــنــــاك قــتلــت
مـــايقـــارب 150.000 ضحـيــة في
الحـــــــــــــرب الاخــــيـــــــــــــرة ضـــــــــــــد
الإسلاميـين. لقد قـابلت بعض
الجزائريين من الذين عذبتهم
كوابيسهم فطلبوا الحماية من
ــــــوا يجـــــرون لــنــــــدن لقـــــد كـــــان
ضحـايــاهم عـراة الـى الــسلالم
وان لم تـكن طــريقــة الـتعـــذيب
ب"الحـبل الـبلاسـتيـكي" كــافيــة
يقـــومـــون بـــدفع انـبـــوب داخل
حنـاجـرهـم ويفتحـون المـاء فيه
حـــتـــــــــــى يـــنـــتـفـخ الــــــــسـجـــين
كالبالـون. وفي حالة اراد دونالد
رامـسفيليـد ان يعلم المزيـد كان
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نــسـتــشف الـبــرهـــان علــى عــدم
ــــالاتهـــا مــن خلال الـــدلــيل مـب
الذي قدمته الى لجنة مجلس
الــشـيـــوخ للــشـــؤون الخـــارجـيـــة
حيـث قامـت باعلان ايـران على
انهــا "الـتحــدي الاسـتــراتـيجـي
الاعظم" الذي يواجه الولايات
المـتحــدة في المـنـطقــة مـتــذرعــة
ــــأنهـــا تـــســتخـــدم سـيـــاســـة " ب
تـتعـــارض مع طـبـيعـــة الــشـــرق
الاوسط الـذي تـريـده الـولايـات

المتحدة"
ـــــــان صـــــــرحـــت بـــثـــيـــنـــــــة شـعـــب
الــشخـصـيـــة اللامعــة في فــريق
وزراء الحكـومة الـسوريـة الذين
قلمـا يتمـتعون بـالذكـاء "ماهي
طـبيعـة الـشـرق الاوسـط الـذي
تريده الولايات الامريكية؟ هل
ــــــــــى دول الــــــــشــــــــــرق يـجـــب عـل
الاوســط ان تكــيف نفــسهـــا مع
ســـيـــــــــاســـــــــة صـــمـــمـــت عـــبـــــــــر
المحـيــطـــات؟" واشـــارت مـــوريـن
دوود المعلقة الـصحفية الجيدة
الـوحيـدة في الـنيـويـورك تـايمـز
المملة هـذا الشهر " بـوش يؤمن
بحـق تقرير المـصير ...فقط اذا
كــان هــو مـن يقــرره...ان انـصــار
بوش مهـووسون بالـتطفل على
الامــــيــــــــــــريـــكــــين اكــــثــــــــــــر مــــن
اهـتـمـــامهــم بفهـم تـصـــرفـــات و
تفـكـيـــر الحــضـــارات الاخـــرى"
وكــان يمـكن لــدوود ان تــضيـيف
- بمساعدة الانظمة المستبدة.
خـذ دونـالـد رامــسفيلـد الـرجل
الذي يـستحق التعـنيف والذي
ـــــدء فـــــوضـــــى ـــــى ب ســـــاعــــــد عل
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عندما تكون الهزيمة نصراً والموت حياة

دعــيــت مــنـــظــمـــــة الأمم المـــتحـــــدة
لإعلان موقفها حول قيام مجلس
عـــــالمــي لحقـــــوق الإنــــســـــان لــيـحل
مـحل لجنـة حقـوق الإنـسـان الـتي
رفـــضــت دول عــــــديــــــدة سلـــطـــتهــــــا

ومواقفها..
جـــــــــــاء ذلـــك بـعـــــــــــد أشـهـــــــــــر مــــن
المفــاوضــات الـعنـيفــة التـي سبـقت
القمـة العـالميــة المنعقـدة في أيلـول
الماضي في نيويـورك. حيث طالبت
تلك الـدول بـإعــادة التــأكيـد علـى
أن حقـــوق الإنــســـان تـــشغل حـيـــزاً
أســاسيــاً بـين مهــام منـظمــة الأمم
المــتحـــــدة ورأى جــمــيع قــــــادة تلـك
الدول المـشاركـة في الحوار إن عـلى
المجلس الجديـد أن يكون مـؤسسة
راسخــــة وقــــويــــة عـــســــى أن يحـقق
هـذا المـشـروع المعـروض علـى هـيئـة
الأمم المتحـدة أمنـيات تلـك الدول
بامتلاكه القدرة على التعامل مع
انـتهــاكـــات حقــوق الإنــســـان في كل
مكــان مـن العــالـم بـطـــريقــة أكـثــر
مــــوضــــوعـيــــة وفــيهــــا الـكـثـيــــر مـن
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الـركود والعجـز بل الشلل بـرنامج
اللجنة العالمية للدفاع عن حقوق
الإنـســان، ، فمـا جــرى وللأسف في
روانــــــدا هــــــو مــثــــــال ودلــيـل واضح
بهـذا الصدد، فقـد باشـرت اللجنة
إجــــراءات الـتـحقـيـق في القــضـيــــة
لـكــن الــنــتــــــائج الــتـــي وردت علــــــى
لسـان المحققين بقـيت معلقـة ولم
تقــابلهــا العــواقب المـطلـوبـة، وإذن
فلــن يـكـــــون المجلـــس الجـــــديـــــد ذا
فاعليـة وتأثيـر إلا إذا اعتمـد على
الإرادة الــسـيـــاسـيـــة للـــدول وعلـــى
عـــزم الجـمعـيـــة العـــالمـيـــة لحقـــوق
ــــــى إصـلاح حــــــالات الإنـــــســــــان عـل
الخلل في هيكـلها الأسـاس، آنذاك
فـقط سيـتمكـن المجلس مـن إنجاز
ــــــــالاشـــتــــــــراك مـع ــــــــامـجـه ب ــــــــرن ب
المفـوضيـة العليـا لحقـوق الإنسـان
بهــدف تــسهـيل مهـمـته وممــارســة

الضغط على المخالفين.

عن: لوفيغارو 
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سيقـوض تلك القوانين المـوضوعة
من قبل منـظمة الأمم المـتحدة في
مجــال حقــوق الإنـســان.. وهــو مــا
ــــــــد ــــــس الجــــــــدي ســـيـحــــــــاول المجـل
تعـويـضه من خلال إزالـة الأسبـاب
ـــــــاب تـلــك ـــــــى غـــي ـــــــؤدي إل الـــتـــي ت
المصداقية مع ذلك، فإن البرنامج
الـذي وضعـه المجلس وجـاء كثـمرة
لاتفــاق بين الــدول الأعـضــاء فـيه،
ـــد حلاً نمــــوذجـيــــاً، فلا شـيء لايُعّـُ
يـضـمـن الـــوصـــول إلـــى حل وسـط
ـــــــــدة إلا مـــن خـلال ونـــتـــــــــائـج جـــي
متابعـة المفاوضـات، وهذا يعني إن
مـؤسـسـة كـاملـة كـالمجلـس المـدافع
عــن حقــــوق الإنـــســــان لا يمـكــنهــــا
النجـاح مـا لـم تسـاعـدهـا منـظمـة
الأمم المتحـدة علـى إعـادة صيـاغـة
ــــــدفــــــاع عــن حـقــــــوق ــــــامـج ال ــــــرن ب
الإنــــســـــان.. فــــــالمجلــــس الجـــــديـــــد
بحــــاجــــة إلــــى إفـــســــاح المجـــــال له
لإجــراء التغـييـر المـطلــوب والقفـز
علـــــى قـــــواعـــــد الــنـــظــــــام العـــــالمــي
لحقـــوق الإنــســــان بعـــد أن أصـــاب
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تعـــــرضــت حقـــــوق الإنــــســـــان إلـــــى
تهديدات وانتهاكات.

وتـسـتمــر اللجنـة العـالميـة لحقـوق
الإنـسـان بـالاجـتمـاع دوريـاً لـتثـبت
قـــدرتهـــا علـــى حـمـــايـــة الحـــريـــات
ـــــــرغـــم مـــــــا أثـــــــاره ـــــــة ب الأســـــــاســـي
المعــارضــون مـن نقــاشــات عــديــدة
حـول الخـروقــات الكـثيــرة لحقـوق
الإنــــســـــان. وكـــــانــت الـلجــنـــــة قـــــد
سمحـت لمنـظمـات المجـتمع المــدني
بــتقــــديم اعـتــــراضــــات المــــواطـنـين
وشكــاواهـم حــول المــشهـــد العــالمـي
ـــــــد مـــن وهـــــــو مـــــــا كــــــشـف الـعـــــــدي
الــتـجــــــاوزات وحــــــالات الــتـعـــــسـف

وفضح الواقفين خلفها..
وبهـــــذه الـــطــــــريقــــــة فقــــــد فقـــــدت
اللـجنــة تقــريبــاً كل مـصــداقيـتهــا
إضـافة إلـى خطـواتها الـبطيـئة في
مــا يخـص ردود الفعل حــول وضع
نهـــــايـــــات رادعـــــة لحــــــالات العــنف
ـــــــات ودول ـــــــاســـب الخــــطـــــــرة في مـــن

مختلفة.
ومن المــؤكـــد أن غيــاب المـصـــداقيــة
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المصـداقيـة، وسيـكون علـى المجلس
الجـديـد أن يـضع قــوانين جـديـدة
ويفرض على الـدول الأعضاء فيه
الالـتزام بـها صـراحة بـالدفـاع عن
ــــــة حـقــــــوق الإنـــــســــــان والمــــطــــــالــب
بمحــــاسـبــــة المــتجــــاوزيــن وكل مـن
وراء خـــــروقــــــات واضحـــــة وإبـــــادات

شاملة.
ومـــن نقــــــاط الاخـــتلاف الأخــــــرى
ــــــة ــــــد ولجــن بــين المجـلـــــس الجــــــدي
حقـــوق الإنــســـان الـتـــابعـــة لهـيـئـــة
ــــــــام الأمم المـــتـحــــــــدة ضــــــــرورة قـــي
المجلس بمهمة عـمل موازنة دورية
ومـتــــابعــــة مــــا تــــؤول إلـيـه حقــــوق
الإنـــســــان في جـمــيع الــــدول بــــدءاً
بــأعـضــائـه، ولن يــستـثنــى أي بلــد
من هــذا الاخـتبــار الــدقيـق، حتــى
تـلك الـــدول المـنـتـمـيــــة أصلاً إلـــى
الـلجـنــــة الــــرئـيـــســــة للــــدفــــاع عـن
حقـوق الإنسـان، كمـا سيكـون على
ــــــس أن يـعـقــــــــد عــــــــدة دورات المجـل
طـويلـة جداً ومـوسعـة خلال الـعام
لـضـمـــان الـتـــدخل الــســـريع كلـمـــا

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

على منظمة الأمم المتحدة ابتكار برنامج جديد للدفاع عن حقوق الإنسان


